
تعليــــم أم تأديــــب: كيــــف نــــرى مدارســــنا
وطلابها؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في مقال سابق تحدثنا عن كيف تتشابه المدارس في البلاد العربية مع مؤسسات العقاب والسجون،
وأنهينا الحديث بالتساؤل عن موقع العلم والتعليم من عملية التأديب المستمرة تلك.

في هــذا المقــال نحــاول الإجابــة عــن الســؤال الســابق بمقاربــة تاريخيــة عــن طلــب العلــم، وبــالنظر إلى
أشكال أخرى له تواجدت وتتواجد حول العالم.

لا يخفــى علــى قــارئ المقــال الســابق أن عمليــة التعليــم بشكلهــا المنتــشر في البلاد العربيــة اليــوم تهــدف
بالأساس إلى خلق مواطن صالح يطيع الأوامر، ويصدق ما تخبره الدولة إياه من “حقائق” ومبادئ،
يـة علـى التعليـم في شكـل وزارات ومـا كـبر مـن سـيطرة هيئـات حكوميـة مركز ولا دليـل علـى السـابق أ
يشبهها، هذه الهيئات تقوم بالأساس بوضع السياسة التعليمية للبلد وإدارة مؤسسات التعليم بها
بشكـــل مســـتمر، تبـــدأ العمليـــة بوضـــع منـــاهج تعليميـــة تتســـق بالأســـاس مـــع رؤى ومصالـــح البلاد
السياسية، يتجلى هذا بوضوح في مواد كالتاريخ والجغرافيا واللغة، تكتب السلطة في هذه المناهج ما
يتسق مع مزاعمها ومصالحها السياسية؛ فيصبح بعض الناس مناضلين، والآخرون بلا شك خونة،

ية عادلة والعكس. وتصبح الحقبة الملكية فاسدة والجمهور
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يتضــح الســابق بشكــل كــبير في ســياسات تعليــم اللغــة، فــنرى أن تعليــم اللغــة العربيــة (علــى فشلــه
يــع) يأخــذ مركــز القلــب مــن التعليــم في أغلــب البلــدان العربيــة، فالعربيــة في هــذا الســياق ليســت الذر
مجرد لغة أدبية؛ وإنما هي مخزون للهوية العربية والقومية التي يتم تلقينها للطلبة، ويتبدى ذلك
على سبيل المثال في النصوص الأدبية التي يتم تدريسها للطلبة؛ نصوص تتحدث عن الوطن والفخر
بــه ودفــع الأرواح في ســبيله ضــد الأعــداء، لا نصــوص عــن المشــاعر الإنسانيــة أو التأمــل في العــالم الــذي

ية والعقلية. يعيشه الطالب مما ينمي قدراته اللغوية والشعور

مخطئ من يظن أن الحديث هنا يهدف إلى عدم تدريس العربية أو الإنقاص من الانتماء الوطني
للأطفــال أو مــا شــابه، وإنمــا الحــديث هنــا يهــدف بالأســاس إلى التســاؤل عمــا يهــدف هــذا التعليــم
بالأساس إلى غرسه في نفس الطفل، وفهمه لطبيعة عقول وأرواح الأطفال الوثابة في سنين التعليم.

يتناقل البعض قولاً من التراث يقول إن “العلم رحم بين أهله”، أي أن عملية طلب العلم ونقله
كفيلة بخلق رباط وثيق يماثل رباط القرابة والرحم بين أهل العلم وطلابه، ويدعو هذا المثال سامعه
لأن يتساءل عن وجود هذا الرباط في الدوائر التي تتناقل العلم في أيامنا هذه، سنتغاضي عن الإجابة
عن سؤال إن كان هذا علم من الأساس هنا؛ ولكننا سنتساءل عن طبيعة صلة الطالب بأستاذه

والطلبة ببعضهم البعض.

يمكننا الحديث هنا عن طبيعة التعليم الطبقية في أغلب المدارس العربية، والتي تقوم على فصل
حاد بين الأستاذ والتلميذ في سياق يحفظ المقام ولا يشجع العلاقة الشخصية، كما يقوم في نفس
الـــوقت بالفصـــل الطبقـــي بين التلاميـــذ وبعضهـــم البعـــض بنـــاءً علـــى قـــدراتهم الماديـــة وطبقـــاتهم

الاجتماعية.

بهذا الشكل تتحول عملية التعليم إلى حالة من التعاقدية الصلبة التي يقدم فيها الأستاذ للتلميذ
ســلعة هــي العلــم بمقابــل مــادي مــا، تنتهــي علاقــة الطــالب بالأســتاذ هنــا بمجــرد خــروج كلاهمــا مــن

المدرسة على الأغلب.

عنـد النظـر إلى أشكـال سابقـة مـن التعليـم نجـد مجموعـة مـن الخصـائص يفتقـدها النمـوذج القـومي
الحالي، ويمكن أخذ تعليم الكتاتيب للأطفال أو نماذج شيوخ الأعمدة على طول مساجد مصر قبل
تأميمهـا، في مثـل هـذه السـياقات يرتبـط الطـالب بمعلمـه وشيخـه ارتباطًـا يختلـف تمامًـا عـن ارتبـاط
المدرسة، غالبًا ما يرتبط الطالب باسم شيخه الذي أجازه على امتداد العمر، ويمكن ملاحظة المزيد
من الدلالة في الطريقة التي يتحلق بها التلاميذ حول أستاذ غالبًا ما يجلس في مستواهم أو أعلى
منهــم قليلاً، والعلــو في هــذا الســياق يــأتي كعلامــة علــى الارتفــاع بــالعلم، وغالبًــا مــا يحــق للتلميــذ أن
يجلــس نفــس الجلســة لاحقًــا بمجــرد إجــازته في هــذا الجــزء مــن العلــم، وغالبًــا مــا يــأتي دفــع التلميــذ
للأستاذ في هذه الحالة وفقًا لقدرة التلميذ المادية؛ وكإشارة رمزية لقيمة العلم التي لا يحصل عليها
الطالب من دون قدر من المشقة، هذا بالطبع إن لم يكن تمويل الدرس يأتي من وقف أوقفه بعض

الناس لله والعلم.

كمــا أن انتشــار الحلقــات حــول أعمــدة المساجــد أو في الكتــاتيب الصــغيرة ذو دلالــة أخــرى علــى عــدم



مركزية هذا العلم وانتشاره، وتغلغله في المساحات العامة والخاصة، يصعب أن تسيطر هيئة مركزية
على ما يتم تدريسه في مثل هذه السياقات، وأن تملي رؤاها على أهل هذا العلم.

يـا مونتيسـوري في بدايـة القـرن في مكـان آخـر مـن العـالم وزمـن آخـر؛ عملـت طبيبـة إيطاليـة تسـمى مار
يــة حركــة العشريــن علــى وضــع مجموعــة مــن الأســس لتعليــم الأطفــال حــتى ســن الثانيــة عــشرة، حر
الطالب في الفصل الدراسي، وجمع طلبة من أعمار مختلفة في ذات الفصل لخلق بيئة تحث على
الاسـتكشاف وتكسر النمطيـة، يسـمح للطفـل أن يسـتكشف المـواد مـن حـوله واسـتخداماتها المختلفـة
بنفسه؛ محاولة لكسر تعليب التعليم وتوزيع نفس الباقات على طلبة قد تختلف عقلياتهم وطريقة

تعاطيهم مع العالم من حولهم.

تنتشر مبادئ تعليم المونتيسوري يومًا بعد يوم حول العالم وفي البلاد العربية، إلا أن التعليم الحكومي
والقومي يبقى هو النموذج الغالب والذي لا ينا انتشاره شيء.

أين تكمن المشكلة؟ يصح هذا التساؤل بعد هذه النظرة السريعة للغاية والمختذلة على نماذج أخرى.

تكمــن المشكلــة في عــدة مســتويات علــى الأغلــب، تكمــن المشكلــة علــى مســتوى المفــاهيم، أي مفهــوم
العملية التعليمية بالأساس، هل هي تناقل للعلم النافع وتطوير له؟ أم هي عملية تأديب وتهذيب

لخلق مواطن “صالح” يهادن الدولة والمؤسسات؟

تكمن المشكلة في فهمنا لما ينوط بطالب العلم فعله من الأساس؛ هل هو مجرد يد عاملة وصوت
انتخــابي؟ أم هــو فــرد فاعــل في مجتمــع يتــم تنميــة قــدراته العلميــة والعقليــة ليشــارك في النهــوض بــه

ومعرفة المشاكل فيه؟

تكمن المشكلة أيضًا في فهمنا لأداء المؤسسات التعليمية في عصر العولمة وحركة المعلومات السريعة عبر
كــد علــى مواضيــع الشبكــات، هــل يمكــن لتــداول العلــم أن يبقــى محصــورًا علــى منــاهج مســيسة تأ

وتتجاهل مواضيع أخرى لأهداف سياسية؟

ينسحب الحديث هنا لتساؤلات عن موقع العلم من مجتمعاتنا العربية المعاصرة، فعلى الرغم من
يــة العلــم في خطابــات التحــديث والتقــدم المنتــشرة في البلــدان العربيــة؛ إلا أن موقــف حكومــات محور
ومجتمعات هذه البلدان من العلم بشقيه الاجتماعي والطبيعي يبقى غامضًا إلى حد ما، هذا إذا لم
نقر وجود قدر من العداء الذي تكنه هذه البنى لمحاولات النقد والتحديث العلمي من قِبل بعض
الأفراد؛ على التناقض مع مزاعم الرغبة في التقدم والتطور التي تتشدق بها هذه البنى، كما لم يتم

مواجهة أسئلة علاقة العلم الحديث بالتراث والتقاليد في هذه البلاد بشكل منهجي وجاد.

كبر لا تتوافر في هذا السياق. إلا أن الحديث في هذا الموضوع يتطلب مجالاً مخصصًا ومساحة أ
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